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  ملخص:
همًا في تجربة محمود دجويش الإبداعية، يبمثل في ظاهر  تناولت الدجاسة جانبًا عنيًا م

الانزياح التي اسبثمر الفاعر تجىياتها الانية، وعاعىيبها الدلالية، وأبعادها الجمالية، لبفكيل 
لغبه الفعرية عى  نحو يكلبها طاقات إيُائية، وإمكانًت تعبيرية، قادج  عى  تجليد جؤيبه 

ناعالية، وتمثىت تىك البجىيات الانزيابية في: الانزياح البجديدية، والإيُا  بحالاته الا
 الدلالي، والانزياح الإسنادي، والانزياح التركيي . 

 وقد اقبضت طبيعة الدجاسة أن يلىك البابث المنهج الوااي البحىيىي.
 الكلمات المفتاحية: الانزياح، الدلالة، الشعرية، محمود درويش.

Abstract 
This study highlights an artistic part of the creative poetic experience of 

Mahmoud Darwish, namely, defamiliarization, which he fully invested for 
its powerful semantic and artistic beauty. It also forms part of his poetic 
language with its potential inspiring and expressive powers, and it further 
substantiates his innovative vision and emotions.  Defamiliarization has 
been manifested in Darwish’s poetry in three types: structural, grammatical, 
and semantic. The  study employed the descriptive analytic approach.  
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 مقدمة: 
الىغة العربية لغة معياجية في أبنيبها وايغها، تلير وعق أنظمة لغوية، وقوانين تعبيرية 
مألوعة، والخروج عى  المألوف والمبداول انزياح عن المعياج عند الأسىوبيين ،"والذي يمكن 

الأسىوب، بل جبما كان هذا الانبهاك هو الأسىوب ذاته، لأن بواسطبه البعرف عى  طبيعة 
الأسىوبيين نظروا إلى الىغة في ملبويين: الأول: ملبواها المثالي في الأدا  العادي. والثاني: 

 .(1)ملبواها الإبداعي الذي يعبمد عى  اختراق هذه المثالية وانبهاكها"
تحقيق الملبوى البقعيدي لىغة، وجعاية  وقد أقا  النحا  والىغويون مبابثهم الىغوية عى 

الأدا  المثالي للألااظ والتراكي ، بينما أقا  الباةغيون، والأدبا  مبابثهم عى  تحقيق الملبوى 
الإبداعي لىغة، الذي يعبمد الانزياح عن الأدا  المثالي لىغة، والخروج عى  ملبواها البقعيدي، 

ين، والأدبا  لىملبوى البقعيدي والمثالي لىغة، بل إن وهذا لا يعنى إنكاج الباةغيين، والأسىوبي
ذلك يؤكد عى  عهمهم للأنظمة الىغوية، وإدجاكهم لملبوياتها المثالية، بحيث جعىوها معياجاً 

 .(2)اللياغة لىلياغة الانية، التي يمكن أن يقيلوا عىيها عمىية الانزياح في هذه
 :أهمية البحث

ول الإجابة عن أسئىة الدجاسة، من خاةل تناول تكمن أهمية البحث في كونه يُا 
ظاهر  الانزياح التي لها أهميبها في تحقيق أدبية النص، ويبحث في شعر محمود دجويش الذي 

 اسبثمر عاعىية الانزياح في منجزه الفعري.
 :أسباب اختيار الموضوع

داععًا وجا  إن اهبمامي بالوقوف عى  الثرا  الدلالي والجمالي لااعىية الانزياح كان 
اخبياجي دجاسة شعرية الانزياح، لىوقوف عى  أهميبها في تحقيق الفعرية، ومعرعة قدجاتها عى  
تعميق أعق النص الدلالي، وتوسي  عضائه الإيُائي، وإدجاك عاعىيبها الجمالية التي تااجئ 

الحااىة المبىقي، وتدهفه، ووق  اخبياجي عى  المنجز الفعري الدجويفي، لكثر  الانزيابات 

                                       
 .268، الفركة الملرية لىنفر، القاهر ، ص3(: الباةغة والأسىوبية، ط2009المطى ، محمد، )عبد  (1)
، وكذلك سىدن جامان، النظرية الأدبية المعاار ، ترجمة: سعيد الغانمي، )بيروت: 269ينظر، المرج  اللابق، ص (2)

 .18-19(، ص1996، 1المؤسلة العربية لىدجاسات والنفر، ط
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في نلواه الفعرية، وخروجه عن المبداول، والمألوف في دلالات الألااظ، والتراكي ، 
 واللياغة، واللوج الانية، واسبثماجه لااعىية الانزياح في البفكيل الاني لقلائده. 

   :إشكالية البحث
إن الناظر في ظاهر  الانزياح في الخطاب الفعري الدجويفي يدجك بضوجها العميق،  

وعاعىيبها الدلالية، وأبعادها الجمالية. وسيحاول البحث الكفف عن هذه الااعىية من 
 وهي: ،خاةل الإجابة عن عد  تلاؤلات

 ؟ما المقلود بالانزياح -1
 ؟ما الذي يبضمنه الانزياح ويبحث عيه -2
 ؟ما القيم الدلالية والجمالية التي يضايها الانزياح عى  النص -3
 ؟ثمرها محمود دجويشما اللوج الانزيابية التي اسب -4

 :أهداف البحث
يهدف البحث إلى الإجابة عن أسئىة الدجاسة من خاةل دجاسة ظاهر  أسىوبية مهمة 

وهي ظاهر  الانزياح، وسيبناول البابث بالدجاسة والبحىيل  ،تبكرج في شعر محمود دجويش
 اوج الانزياح المبمثىة في الانزيابات: الدلالية، والإسنادية، والتركيبية.

 :الدراسات السابقة
تعددت الدجاسات اللابقة التي تحدثت عن ظاهر  الانزياح، كانت تجم  بين النظرية 

 والبطبيق، من أبرز تىك الدجاسات:
 ( موسومة بـ )بنية الىغة الفعرية(، التي تحدث 1986) دجاسة أعدها جون كوهين

 عيها عن ماهو  الانزياح، وملبوياته.
  اجلبير في الأدب من جامعة بى  أعدها أحمد محمد دجاسة قدمت لنيل دججة الم
( موسومة بـ )الانزياح بين النظريات الأسىوبية والنقد العربي القديم(، تحدث 1995ويس )

عيها عن ماهو  الانزياح، والملطىحات التراثية التي تحمل ماهو  الانزياح، والانزيابات: 
 العروضية، واللوتية، والدلالية، والتركيبية.

   ( موسومة بـ )قليد  إسماعيل، لأدونيس، 2003اسة أعدها سامح جواشد  )دج
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اوج  من اوج الانزياح التركيي  وجمالياته(، تحدث عيها عن ماهو  الانزياح، وتناول الانزياح 
 التركيي  دجاسة تطبيقية عى  قليد  إسماعيل لىفاعر أدونيس.

  (  خللبها ( موسومة بـ )شع2004دجاسة أعدتها أميمة الرواشد ،)رية الانزياح
 لدجاسة تجربة محمد عىي شمس الدين الفعرية.

  ( ( موسومة بـ )الانزياح وظيابه الباةغية عند بدوي 2005دجاسة علا  شرتح
الجبل(، تحدث عيها عن ماهو  الانزياح وأشكاله عند الباةغيين، واتخذ أنموذجًا تطبيقيًا شعر 

 بدوي الجبل.
 ومة بـ )الأسىوبية النلية من خاةل ماهو  دجاسة أعدها جمال بضري موس

الانزياح(، تحدث عيها البابث عن الانزياح في الباةغة الكاةسيكية، والباةغة الجديد ، وفي 
 الاتجاهات الأسىوبية، والبنيوية، والفكاةنية.

 (  (، موسومة بـ )الانزياح الفعري عند 2009دجاسة أعدها أحمد مباجك الخطي
عن ماهو  الانزياح، واوجه المبمثىة في: الىغة الخطية، والىغة الانية،  المبني (، تحدث عيها

والىغة الأاىية، والىغة الطاجئة، ولغة القاعد ، والىغة المنحرعة، وتحدث عن الانزياح النالي، 
 والانزياح اللوتي، والانزياح الدلالي. 

  ( مالية في ( موسومة بـ )عناار الوظياة الج2011دجاسة أعدها ملعود بودوخة
الباةغة العربية(، تناول عيها ملطىحات الانزياح ومظاهره عند الباةغيين، وأشكال الانزياح 

 ومجالاته.
 ( (، موسومة بـ )باةغة الانزياح في شعر 2014دجاسة أعدها الحلن بواجاةبن

ح محمود دجويش، قرا   نلقية(، تحدث عيها عن الانزياح اللوتي، والانزياح التركيي ، والانزيا
 الدلالي، والبناص. 

 (، موسومة بـ )الانزياح وتحولات الخطاب 2014) دجاسة أعدتها بنان بومالي
الفعري لمحمود دجويش(، تحدثت عيها عن ماهو  الانزياح وأنواعه المبمثىة في: اختراق نظا  

 الىغة، وانبهاك المعاني المعجمية. 
 ( محمود دجويش وتحولات (، موسومة بـ )2015ودجاسة أعدها البفير ضيف الله
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البجربة الفعرية(، تحدث عيها عن البحولات الانزيابية في العناوين، والمواقف الاكرية، 
 والتراثية. 

 منهج البحث:
اعبمد البابث في بحثه المنهج الوااي البحىيىي، لبيان شعرية الانزياح في شعر محمود 

أبعادها الدلالية والجمالية، ومعرعة  دجويش، والوقوف عى  مقوماتها، ومبابعة اوجها، اسبنباط
 عاعىيبها في تفكيل لغة الفاعر، واوجه، وموسيقاه. 

 إجراءات البحث:
يلع  البحث إلى دجاسة شعرية الانزياح في شعر محمود دجويش من خاةل المحاوج 

 الآتية: 
 ماهو  الانزياح.  -1
 اوج الانزياح: -2
 الانزياح الدلالي. -أ

 الانزياح الاسنادي. -ب
 التركيي .الانزياح  -ت

 مفهوم الانزياح:
قبل الخوض في دجاسة شعرية الانزياح عند محمود دجويش يجدج بنا أن نكفف عن 
المعنى الىغوي لاةنزياح، عهو مأخوذ من"زاح الفي  يزيح زيًُا زيوبًا زيُانًً وانزاح ذه  

، أما في ( 1)وتباعد، وأزببه وأزابه غيره ... وأزابوهم عن موضعهم أي نحوهم ..."
"خروج البعبير عن اللائد، أو المبعاجف عىيه قياسًا في  :الااطاةح عقد عرعه نعيم اليافي بأنه
 .( 2)الاسبعمال، جؤية ولغة واياغة وتركيبًا"

                                       
(،  1988بو الاضل جمال الدين بن مكر ، للان العرب، )بيروت، داج الجيل وداج للان العرب، د.ط، ابن منظوج، أ (1)

 .69، ص1بيروت، ج
 .5، ص451(،ع 1995اليافي، نعيم، الانزياح والدلالة، جريد  الأسبوع الأدبي، )دمفق، اتحاد الكباب العرب، (2)
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ونظر برونو إلى الانزياح عى  أنه خطأ، كونه خروجًا عى  القاعد ، ولكنه خطأ 
، وهذا ما كان ( 1)لية وجمالية،مقلود، وانزياح مبعمد من قبل المبدع، بغية تحقيق قيم دلا

ينظر إليه منذ القد  عى  أنه دججة من دججات الحرية الخاةقة، وضروج  من الضروجات 
الفعرية التي يلببيحها الفاعر لناله، وهو عى  يقين بأنها ليلت عجزاً أو قلوجاً، بل هي 

حقيق دججة عىيا من اسبثماج مفروع لإمكانًت الىغة في انزيابها عن المألوف والمبداول، لب
الفعرية، وتاجير طاقات دلالية، وجمالية مىيئة بالرؤى والاببمالات، ما كان لها أن تبأت  

 .(2)بفكل آخر
واتخذ سبيبزج من ماهو  الانزياح مقياسًا لبحديد الخااية الأسىوبية، وتقدير كثاعبها، 

ين جمىة هذه المعايير، وما وتحديد عمقها، ثم تدجج في منهج اسبقرائي يلل به إلى المطابقة ب
يلميه بالعبقرية الخاةقة لدى المنفي ، بينما يذه  عاونبانياي إلى أن جمال الانزياح يكمن 
في عبقرية الىغة التي تلمح بالانزياح عن المألوف، وهذا يُدث اضطرابًا في النظا  الىغوي، 

النظا  الىغوي عى  أنه  وهو ناله انبظا  جديد. وقد نظر تودوجوف إلى الانزياح الحاال في
، بينما جأى عيه برونو خطأ مقلودًا، لأن الفاعر لا يبحدث كما يبحدث ( 3)لحن مبرج

 .( 4)الناس جميعًا، بل إن لغبه شاذ ، وهذا الفذوذ يُمل قيمة جمالية
ومن خاةل تبب  ماهو  الانزياح نجد أنه من أهم الملطىحات التي تمخض عنها الدجس 

وجبما يكون جان كوهين أول من أسه   الحديث عن هذا الملطىح،  الأسىوبي الحديث،
وخله بدجاسة ملبايضة في بديثه عن لغة الفعر، وجغم بداثة ملطىح الانزياح إلا أن 
مدلولاته ليلت بديثة، عقد عرف عىما  العربية مدلولات هذا الملطىح منذ القد ، وإذا ما 

ي، وجدنً كثيراً من مدلولاته تقف شاهد  عى  عدنً إلى تراثنا الىغوي، والباةغي، والنقد

                                       
 .105(، ص1994، منفوجات وزاج  الثقاعة، د.ط،ينظر، عزا ، محمد، البحىيل الأللني للأدب،)دمفق (1)
(، 1985(: في بنية الفعر العربي المعاار، )تونس، سراس النفر، د.ط، 1985ينظر، اليوساي، محمد لطاي، ) (2)

 .27ص
 .101-102(،  ص1982، 2ينظر، الملدي، عبد اللاة ، الأسىوبية والأسىوب،)تونس، الداج العربية لىكباب، ط (3)
(: بنية الىغة الفعرية، ترجمة: محمد الوالي، ومحمد العمري،)الداج البيضا : داج توبقال 1986كوهين، جان، )ينظر،   (4)

 .15(، ص1986، 1لىنفر، ط
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وعي عىما  العربية به، واهبمامهم براد دلالاته، وتبب  مظاهره، وتجى  هذا الوعي والاهبما  
من خاةل الملطىحات ذات اللىة بماهو  الانزياح، مثل: العدول، والبحويل، والاتلاع، 

الىحن، والنقل، والرجوع، والالباات، وامجتاز، والبغيير، والانحراف، والبحريف، والخروج، و 
واللرف، والانلراف، والبىون، ومُالاة مقبض  الظاهر، وشجاعة العرب، والحمل عى  

، وغير ذلك من الملطىحات، والإشاجات التي وجدت في ( 1)المعنى، والترك، ونقض العاد ،
 ثنايا الكب  العربية، الأدبية منها والباةغية.

عية لماهو  الانزياح تعددت الإشاجات والملطىحات التي تدوج وجغم عمق الجذوج المعر 
في عىكه، والتي تنم عن إدجاك الباةغيين، والأسىوبيين، والأللنيين، والنقاد ، لظاهر  الانزياح 
إلى دججة الوعي العميق بماهومها، والإدجاك الواس  لأهميبها، إلا أن الانزياح لم يعرف 

في ماهو  وابد، عمن بيث الملطىح ذكر النقاد مجموعة  الاسبقراج في ملطىح وابد، ولا
من الملطىحات، عبروا بها عن إدجاكهم لظاهر  الانزياح، ودجسها النقد المعاار تحت 
ملميات مترادعة، عهي )البجاوز(عند عاليري، و)الانحراف( عند سبيبزج، و)الانبهاك( عند 

( عند باتياج، و)المخالاة( عند جان كوهن، و)الاخباةل( عن واجين وويىيك، و)الإطابة
ثيري، و)الفناعة( عند جولان باجت، و)الىحن أو خرق اللنن( عند تودوجوف، )العليان( 

 .( 2)عند أجاغون، و)البحريف( عند جماعة مو، و)خيبة الانبظاج( عند جمان ياكبلون
وإن شيوع ملطىح الانزياح عى  نطاق واس  في الدجاسات الأسىوبية، والباةغية، 
والىلانية، والنقدية الحديثة والمعاار ، يعكس قبولًا في الأوساط الأدبية، واهبمامًا كبيراً لدى 
النقاد، لما يؤديه هذا الملطىح من قيم دلالية، وجمالية، لأنه انزياح إبداعي جمالي ينطىق من 

اللوج ، أسس عنية واعية لحقيقة الانزياح عن المألوف من الألااظ، والتراكي ، واللياغة، و 
                                       

. كذلك، 13-14(، ص2010، 1طبل، بلن، أسىوب الالباات في القرآن الكريم،)القاهر ، داج اللاة ، ط :ينظر (1)
وجوث الباةغي والنقدي،)الأجدن: مؤسلة حماد  لىدجاسات الجامعية، الجداونة، بلين عقىة، البوس  في الم

. كذلك،  بودوخة، ملعود عناار الوظياة الجمالية في الباةغة العربية،)الأجدن: عالم 12-13(، ص1،2011ط
 .51(، ص1،2011الكب  الحديث، ط

أبو العدوس، يوسف، الأسىوبية  . وكذلك ينظر،101-102الملدي، عبد اللاة ، الأسىوبية والأسىوب، ص :ينظر (2)
. كذلك، عضل، ااةح، باةغة الخطاب وعىم 181(، ص2،2010الرؤية والبطبيق،)عمان: داج الملير ، ط
 . 81-82( ص1،1996النص،)القاهر : الفركة الملرية  لىنفر،ط
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مدجكة أهميبه في العمىية الإبداعية، وآثاجها عى  المبىقي، لذلك بظي هذا الملطىح باهبما  
 واس  عند الداجسين، وآثره النقاد عى  كثير من الملطىحات المرادعة.

وقد اعبمد جواد الدجس الأسىوبي في تحديدهم لماهو  الأسىوب عى  مدلولات الانزياح  
يف ميكال جيااتير للأسىوب "بكونه انزيابًا عن النمط البعبيري واتضح ذلك من خاةل تعر 

، والانزياح يكون تجاوزاً لىمألوف، وخرقاً لىقواعد، وخروجًا عى  اللوج  ( 1)المبواض  عىيه"
المثى  لىغة إلى ما ندج من الليغ، وجأى جان كوهن أن الانزياح مىمح من ماةمح الفعرية، 

، بل ( 2)يخىو شعر من الانزياح، ولكنه ليس انزيابًا عوضوياً وشرط ضروجي لوجود الفعر، ولا 
انزياح  إبداعي ، ياجر الدلالة، ويعمق المعنى، ويزيد من جماليات المنجز الاني، و" إن 
اسبخدا  الكىمات بأوضاعها القاموسية المبجمد  لا ينبج الفعرية، بل ينبجها الخروج 

ديد ، وهذا الخروج هو خىق لما أسميه الاجو : بالكىمات عن طبيعبها الراسخة إلى طبيعة ج
ملاعة البوتر خىق لىملاعة بين الىغة المترسبة، وبين الىغة المببكر  في مكونًتها الأولية، وفي 

 .( 3)بناها التركيبية، وفي اوجها الفعرية"
وليس كل انزياح عن المألوف، وخرق لقوانين الىغة، وخروج عن المبواض  عىيه يبولد 

ىوب شعري، لأن الانزيابات التي تحقق الفعرية هي الانزيابات التي تعزز من عاعىية عنه أس
الإيُا  الدلالي، والبأثير الجمالي، وتكلر أعق البوق  عند المبىقي، وكىما كانت البوقعات 
الدلالية والجمالية الناتجة عن الانزياح غير مبوقعة كانت المااجأ  أكبر، والدهفة أعظم، وكان 

عى  الناس أعمق، وبذلك تكون شعرية الانزياح "ليلت قيمة خااة بالخطاب  وقعها
الأدبي في ذاته، وإنما في قدج  ذلك الخطاب عى  إيقاظ المفاعر الجمالية في المبىقي ، أو إثاج  
الدهفة غير امجتانية ، أو خىق الحس بالمااجقة ، أو إبداث نوع من الاجو  : ملاعة البوتر، 

بوقعات لدى المبىقي، أو بعث الىذ ، وإثاج  الاهبما  لدى قاجئه أو أو كلر بنية ال
 .( 4)ملبمعه"

                                       
 .103الملدي، عبد اللاة ، الأسىوبية والأسىوب، ص (1)
 .192محمد الوالي، ومحمد العمري، ص عرية، ترجمة:ينظر،كوهين، جان، بنية الىغة الف (2)
 .38(، ص1،1987أبو دي ، كمال، في الفعرية،)بيروت: مؤسلة الأبحاث العربية، ط (3)
 .205(، ص1998قطوس، بلا ، استراتيجية القرا  ، البأايل والإجرا  )عمان: داج الكندي،د.ط، (4)
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ويُاول البحث دجاسة ظاهر  أسىوبية مهمة تبكرج في شعر محمود دجويش، وهي ظاهر  
الانزياح، ولن يبطرق البحث إلى كل الظواهر الأسىوبية المبعىقة بالانزياح في النص 

اوج الانزياح المبمثىة في الانزيابات: الدلالية،  الدجويفي، وإنما سيقف عند بعض
 والأسنادية، والتركيبية.

: الانزياح الدلالي.  أولاا
تبميز الىغة الفعرية بطاقاتها الانزيابية، التي تمنحها القدج  الإبداعية عى  إيراد المعنى 

باي الدلالات الوابد بطرق انزيابية مبباينة "بيث تنزاح الدوال عن مدلولاتها الأاىية، عبخ
المألوعة لىكىمات، لبحل مكانها دلالات جديد  غير معهود ، ولا محدود ، عقد يُمل الدال 
الوابد في الىغة الفعرية مدلولات مبباينة، تخبىف باخباةف اللياق الذي ينفأ عيه الرمز 

 ، وهذا من شأنه أن( 1)الفعري، وقد يُدث العكس، عيرمز لىمدلول الوابد بدوال مبعدد "
يابح النص عى  ثرو  تأويىية هائىة، ويمنح التراكي  الىغوية، واللوج الفعرية كثاعةً إيُائيةً 

 عاليةً. 
وتبدع الانزيابات الدلالية اوجاً أدبية لها أبعادها الإيُائية، والجمالية، والنالية التي 

ة، تعزز تبجى  في الجد ، والمااجأ ، والدهفة، وهي معطيات عكرية ، ومعنوية، ووجداني
الإبلاس بالجمال الانزيابي الناتج عن البوظيف امجتازي للألااظ، والمعاني، "إذ إن خىق 

، المنبج لىبعبير ( 2)عاةقة لم تكن موجود  بين مبباعدين أو مبباينين، هو أساس امجتاز الخاةق"
الية امجتازي، المرتبط بالغرابة، والبخييل الذي يُمل إثاج  عكرية ووجدانية، ترسخ من جم

 الدلالة، وتزيد من عمقها الإيُائي.
وقد اسبثمر دجويش عاعىية الانزياح الدلالي في اوج  تفبيهية بين شخليبين،   

إبداهما واقعية، والأخرى أسطوجية، ليبرز عمق المااجقة بين هاتين الفخليبين، عى  نحو ما 
 : ( 3)يبجى  في قوله

                                       
 .54(، ص2004فوجات أمانة عمان الكبرى، د.ط،الرواشد ، أميمة، شعرية الانزياح، )عمان: من (1)
 .402(، ص2001حمود ، عبد العزيز، المرايا المقعر ، نحو نظرية نقدية عربية،)الكويت: عالم المعرعة،  (2)
 .107(، امجتىد الأول، ص1994، 14دجويش، محمود، ديوان محمود دجويش،)بيروت: داج العود ، ط (3)
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 أكواخ أببائي عى  ادج الرمال 
 مطاج ساهر ...وأنً م  الأ

 وأنً ابن "عوليس" الذي انبظر البريد من الفمال 
 ونًداه بحاج ، ولكن لم يلاعر 

 لجم المراك  وانبح  أعى  الجبال.
جسم الفاعر في هذا المنجز الفعري اوج  تفبيهية بين شخليبين، إبداهما معاار  

 ، وأكلبها بعدًا والأخرى أسطوجية، ولكن الفاعر انزاح عن الرواية الأساسية للأسطوج 
مناقضًا، بيث اسبجاب ابن عوليس لندا  البحاج، وساعر بحثاً عن أبيه، ولكن ابن عوليس 

جعض اللار، واخباج البقا  والنضال، والبون شاس  بين الموقاين، عابن  -الاىلطيني-الجديد 
-د عوليس الأسطوجي لن يخلر شيئًا في اجتحاله، بحثاً عن أبيه، أما ابن عوليس الجدي

 لأن ساره خيانة لىوطن. ؛عإنه لن يلاعر -الاىلطيني
وهكذا اسبحضر دجويش أسطوج  )عوليس( وابنه )تيىماك(، وانزاح بالأسطوج  عن 
مواضعها، وأخا  دلالاتها، وأكلبها بعدًا جديدًا يباق م  تجربة الفاعر، وجؤيبه الإنلانية، 

عجعل ابن عوليس الجديد يضحي  مما عمق المعنى، وأضا  عىيه دلالات إيُائية مبجدد ،
باللار بحثاً عن أبيه، ويخباج البقا  والمقاومة، وقد بقق هذا الاعل الانزيابي للأسطوج  جغبة 

 : ( 1)ابن عوليس الجديد في البفبت بالأجض، براً بأبيه، كما تجى  في قوله
 يا اخر  اى  عىيها والدي لبلون ثائر 

 ر.أنً لن أبيعك باللآلئ، أنً لن أساع
عالبوظيف الانزيابي لىلوج  البفبيهية بين الواق  الاىلطيني، والأسطوج  الإغريقية:  
كفف عن بجم المااجقة بين الفخليبين، وأضا  عى  الواق  الاىلطيني المعاار قو  
أسطوجية عاعىة البأثير، وأكل  الفخلية المعاار  موقاًا مغايراً لىفخلية الأسطوجية، وهو 

 تحال، والمبملك بالمقاومة. موقف الراعض لاةج 

                                       
 .107ول، صالملدج اللابق، امجتىد الأ (1)
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وقد بىغ الانزياح الاسبعاجي قيمبه الجمالية من قدجته عى  تحقيق تجانس بين الحقائق 
الخاججية، في الماضي والحاضر، ومزجها في تركي  اسبعاجي يؤثر في المبىقي، ويقوي الإبلاس 

ى  ذلك في قول لديه بحقيقة الموقف الجديد، الذي يُمل في طياته آعاق الملبقبل، وقد تج
 : ( 1)دجويش

 سألبك: هزي بأجمل كف عى  الأجض، غلن الزمان 
 لبلقط أوجاق ماض  وباضر

 ويولد في لوبة توأمان، ماةك ..وشاعر!
عهذه الىوبة الانية الاسبعاجية اكبلبت قيمبها الجمالية من انزيابها عن المألوف 

)غلن الزمان(، وجعد ذلك بقيم  والمبدوال، بيث مزج دجويش عيها بين بقيقبين مبباعدتين
دلالية، تؤكد بقيقة الانزياح الذي نقل إليه الغلن، عقال: )لبلقط أوجاق ماض وباضر(، 
عإن كان لىزمان غلن، عما طبيعة أوجاق هذا الغلن المبلاقطة؟ إنها أوجاق الزمان ماضيه 

زغ عجر الملبقبل وباضره، عالماضي والحاضر يبلاقطان إيُاً  بالبجديد، وعى  أنقاضهما يب
 المفرق .

، -عىيها اللاة -وقد كفات هذه اللوج  الاسبعاجية عن اسبىها  الفاعر لقلة مريم 
اسبىهامًا انزيابيًا، بيث طى  من مريم الاىلطينية أن تهز غلن الزمان، كي تبلاقط أوجاق 

يبابق عنه الماضي والحاضر، ليبحول الحزن الاىلطيني إلى عرح، ويندمل الوج  الاىلطيني، ل
ملبقبل مزهر بالأمل، ويرنو إلى يو  جديد، تنقف  عيه آلا  الماضي، وتفرق عيه آمال 

 الملبقبل.
وقد لجأ الفاعر محمود دجويش إلى الاسبخدا  الاسبعاجي لىرمز في قليدته: )مطر(  

والطوعان، وانزاح عن دلالاتها  -عىيه اللاة -التي اسبعاج عيها بعض أبداث قلة نوح 
وعة إلى دلالات جديد  تعبر عن تجربة الفاعر المعاار وتبناغم م  طبيعة اللراع الذي المأل

يعيفه عوق أجضه، لذلك اسبدع  الفاعر شخلية نوح، وباوجها مبىملًا منها أن تهبه 
 -عىيه اللاة -غلن زيبون، وألا يربل عن هذه الأجض، ويظل الفاعر ينادي نوبًا 

                                       
 .124الملدج اللابق، امجتىد الأول، ص (1)
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 : ( 1)قائاًة 
 يا نوح!

 زيبون، ووالدتي .. حمامه! هبني غلن
 إنً انعنا جنة، كانت نهايبها اناديق القمامة!

 يا نوح! 
 لا تربل بنا، إن الممات هنا ساةمه
 إنً جذوج لا تعيش بغير أجض ..

 ولبكن أجضي قيامه!

جسم الفاعر في هذا المفهد اوج  اسبعاجية، ذات أبعاد دلالية جديد ، نًتجة عن 
، والتي وجد الفاعر في أبداثها ما يباة   م  -عىيه اللاة -وح الانزياح الحاال في قلة ن

تجاجبه، ويبناغم م  عواطاه، وينلجم م  مواقاه التي يريد الإعضا  بمكنونًتها، عاسبعاج منها 
اوج  غلن الزيبون الذي حمىبه الحمامة، والذي يوبي بايضان الما ، وانقضا  الأمر، وانبها  

ود  الهدو ، وانزاح عن الدلالة التراثية لىحدث، وأضا  عىيه الطوعان، وبىول اللاة ، وع
دلالات معاار  تبناقض م  الدلالات المبداولة، وتبناس  م  الوض  الخاص الذي يعيفه 

جمز  -أبنا  الفع  الاىلطيني في اراعهم م  الابباةل، لذلك اسبوقف الفاعر نوبًا 
لىنجا  واللاةمة، لأن اللاةمة لا تكمن في وطالبه بعد  الربيل طىبًا  -الإنلان الاىلطيني 

الربيل، وترك الأجض، والنزوح عنها، بل في البملك بها، والبجذج عيها، عالإنلان 
الاىلطيني لا يرض  بغير أجضه، ولا يمكنه أن يعيش منقط  اللىة عنها، عالربيل عن الأجض 

ا ، في بين يكون هو الممات بعينه، والموت الحقيقي يبحول عى  أجض عىلطين إلى بي
 الربيل والحيا  بعيدًا عنها موتًا .
 :ثانياا: الانزياح الإسنادي

يلع  الانزياح الإسنادي إلى تجديد الوظائف النحوية المألوعة، التي تقو  بها الكىمات 

                                       
 .110-111الملدج اللابق، امجتىد الأول، ص (1)
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في الجمل، وتحقيق قدج من البطوج الدلالي، لإبراز شعرية النص، ولكي تحقق العاةقة 
ية لا بد لها أن تنزاح عن المألوف والمبداول من القواعد الىغوية، الإسنادية سمات الفعر 

والدلالات المعجمية، بغية إيجاد ألااظ، وتراكي ، وأسالي ، واوج عى  قدج عال من 
الفعرية، قائمة عى  سعة الاضا  الانزيابي المفبمل عى  عاةقات إسنادية بين طرعين 

خلوبة دلالية منبثقة عن تباعد الأطراف،  مبباعدين، أو غير مبجانلين، مما يكل  النص
 أو عد  تجانلها، وهذا يالح امجتال واسعًا أما  آعاق تأويىية مبجدد  .

وقد برات الأسىوبية عى  إياة  الانزيابات الإسنادية عناية خااة، لما لها من أهمية 
ايز المبىقي عى  في منح النص قدجاً عاليًا من الكثاعة الدلالية، وإبراز وظيابه الفعرية، وتح

الولوج في أعماق النص، لإدجاك بقيقبه الإسنادية التي "هي جهد عقىي يىجأ إليه الفاعر 
والمنفئ لأغراض كثير ، لعل أهمها توجيه المبىقي إلى مرات  الكاة ، وعق ما يقبضيه الخطاب، 

 في مواق  في توجهه نحو المبىقي من تقديم وتأخير، أو إسناد الاعل لغير عاعىه، أو تغيير
 ( 1)الكىمات، لغاية إبداث هز  في وعي المبىقي"

ولكي تحقق الانزيابات الإسنادية عاعىيبها الدلالية، والجمالية، ينبغي ألا يبالغ المبدع 
في انزياباته، كي لا تدخل نله في مداجات البعمية، وتفكل عائقًا أما  تأويىه، عيلبعلي 

لىمبدع أن يجبهد في إيجاد عاةقات إسنادية تبلم  عى  المبىقي عهم أبعاده، لذلك ينبغي
بالجد ، والدهفة، قائمة عى  عاةقات انزيابية يمكن إدجاكها، أو تخيىها، وقد اشترط جان  
كوهين "أن تبلف العاةقة بين الملند والملند إليه بـ ملطىح الماة مة المعنوية، أو اخبلاجاً: 

 .( 2)نى"ماة مة، لنميز الجمىة اللحيحة من بيث المع
وقد أولى محمود دجويش عناية عائقة بمبنه الفعري، القائم في تفكيىه الاني عى  الانزياح 
الإسنادي غير المألوف، كونه معياجًا من معايير الفعرية، يُقق ما يلم  بالاجو ، أو البوتر 

 : ( 3)الذي يااجئ المبىقي، ويدهفه عى  نحو ما يبجى  في قوله
                                       

 .255(، ص1،1999مباجك، محمد، اسبقبال النص عند العرب، )بيروت: المؤسلة العربية لىدجاسات، ط (1)
دجويش، )القاهر : داج غري  لىطباعة والنفر،  كوهين، جون، النظرية الفعرية بنا  لغة الفعر، الىغة العىيا، ترجمة: أحمد  (2)

 .134(، ص2000د.ط، 
 .77دجويش، محمود، ديوان محمود دجويش، امجتىد الأول، ص (3)
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 توجعني وأعبدها  عيونك شوكة في القى ،
 وأحميها من الريح 

 وأغمدها وجا  الىيل والأوجاع .. أغمدها 
 عيفعل جربها ضو  الملابيح 

ريِّ غدحها، أعز  عىيَّ من جوبي.  ويجعلح باضِّ
قائمة عى  الانزياح في  -الأجض -جسم الفاعر في الىوبة اللابقة اوج  عنية لمحبوببه 

-ونك( وما تاةها من أخباج، عالمببدأ )عيونك( يخبر عنه العاةقات الإسنادية بين المببدأ: )عي
بالجمال، من خاةل الاتلاع أو الىون، ويوبي به إلى البرا  واللاا ، ولكن الفاعر  -عاد 

أسند إلى عيون المحبوبة عاةقات جديد  نًبعة من عفقه لبىك العيون الجميىة، عهي شوكة في 
يفي بحجم المعانً  التي يعيش عيها المبدع، أكثر المناطق بلاسية، وهو )القى (، وهذا 

 والمبىقي، وهي لحظات ألم وأمل.
والمبأمل لىوبة التي جسمها دجويش لىمحبوبة، يىمس عد  منطقية العاةقة التي تربط بين 
الملند والملند إليه، مما زاد من ملاعة البوتر، وعمق الاجو ، وأوجد انعدا  البجانس بين 

إيُائية الىغة الفعرية، التي جعىت ما ليس ممكنًا عقاًة ممكنًا شعرًا،  طرفي الإسناد، وعزز من
 وتىك القيمة الانزيابية هي من أبرز مناب  الجمال في القليد  الدجويفية.

والعاةقة الإسنادية التي أوجدها دجويش في نله الفعري اللابق، توبي بعمق الدلالة 
التي تلي  القى ، وبدلا من أن ينزع الفوكة  الناتجة عن تفبيه أثر عيون المحبوبة بالفوكة

يعبدها، وهذا يثير دلالات كامنة في وجدان المبدع، معبر  عن جؤيبه، بيث الفوكة مرتبطة 
بالألم، ولكنه ألم يجد القبول والرضا من الفاعر، لذلك جا ت جد  ععىه مااجئة غير مبوقعة، 

أعبدها، التي قطعت سياق النص،  عبدلًا من أن يقول بعد كىمة توجعني: أنزعها، قال:
وأبدثت الدهفة، وقد زاد من ملبوى الدهفة الأععال التي تىت آلا  الفوكة وهي: 
)توجعني، وأعبدها، وأحميها( وشكىت مرتكزاً لبوليد طاقات دلالية، وآعاق جمالية، تعمق من 

 تجربة المبدع في وجدان المبىقي.
سنادية في قليد  )بك  الناي( التي يقول عيها وتبجى  الااعىية الانزيابية لىعاةقات الإ
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 : ( 1)دجويش
 بك  الناي ، لو أسبطي  ذهبت إلى الفا  مفيًا كأني اللدى

 ينوح الحرير عى  ىلابل  ، يبعرج في ارخة لم تلل أبدا.

جسم الفاعر في هذا المفهد لوبة عنية قوامها انزيابات غير مألوعة في العاةقات 
والااعل، في )بك  الناي(، و)ينوح الحرير عى  اللابل، ويبعرج في الإسنادية بين الاعل 

ارخة(، عقد أسند البكا  لىناي، والنواح لىحرير، وهي عاةقة إسنادية جديد ، عبرت عن 
بزن الفاعر، وكلرت أعق البوق  لدى المبىقي، الذي كان يبوق  قبل وجود كىمة الناي 

رير، وهو ما توعره البواضعات التي وقرت في ملندًا إليه آخر، وكذلك قبل وجود كىمة الح
أذهان المبىقين، والملاببات المعجمية المبداولة بين الناس، عالذي يبكي أو ينوح هو 

 الإنلان، سوا  كان ججاًة أو امرأً ، كبيراً أو اغيراً .
كن عالعاةقة بين الملند والملند إليه غير منطقية، والملاعة بينهما واسعة في الحقيقة، ول

الىغة الفعرية تقرب الملاعات، وتجم  بين المبناقضات، والفاعر يلع  بانزياباته عن 
إلى الإيُا  بالحزن  -)بك  الناي ، وينوح الحرير(  -العاةقات الإسنادية بين الاعل والااعل، 

 الفديد الذي انبابه ، وإيجاد جمىة من الدلالات التي تثير المبىقي ، وتجعىه أكثر تااعاًة م 
اناعالات المبدع، وقد امبدت هذه المعاني، وتجىت في قليد  )طوق الحمامة الدمفقي( التي 

 :( 2)يقول عيها
 في دمفق، تجفُّ اللحابةح علراً ،

 عبحار بئراً، لليف المحب ِّين في سما ح قاسيون ، 
مل عاداته، في الحنين إلى ما هو الآن عيه، ويبكي سدى.  والنايح يحك 

ذا المفهد اوج  لىناي، قوامها الانزياح عن المبداول، بيث أسند إلى جسم الفاعر في ه
الناي ااات غير مألوعة، عجعىه يكمل عاداته في الحنين والبكا ، عبولدت هو  بين الملند 
والملند إليه، كلرت أعق البوقعات لدى المبىقي ودععبه إلى إعمال الاكر، وتوسي  الخيال، 

                                       
 .346الملدج اللابق، امجتىد الثاني، ص (1)
 .147(، ص1،1999دجويش، محمود، سرير الغريبة، )لندن:، جياض الريس لىكب  والنفر، ط (2)
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بية بين )الناي( وبين )الحنين والبكا (، والتي هي في منطقها لإدجاك طبيعة العاةقة الانزيا
البداولي المألوف ااات إنلانية لا تباة   م  الجمادات، ولكن الفاعر اتخذ الانزياح 
البلويري لىناي وسيىة إيُائية تبرز الهم الاىلطيني، الذي جمز الفاعر إليه بالناي، بعد أن 

 إشاج  منه إلى لوعة الإنلان الاىلطيني الذي اقبى  من أسند إليه ااتي الحنين والبكا ، في
 :( 1)أجضه، وذلك بقوله

 جيباجتان
 الما  يبكي ، والحل ، والزعاران، والريح تبكي: 

 "لم يمـعحد غمدحنً لنا ..."
 و الظلُّ يبكي خمى فم هلبيريا بلان، مملَّهح وتر، وضاق به المدى

 ن.بين المدى والهاوية، عاخباج قوس العناوا
يلبحضر الفاعر في هذا المفهد اوج  الأندلس الضائعة، م  اوج  عىلطين المغبلبة، 
ضمن جيباجتين تببادلان موشحًا يثير أبزان الفاعر عى  الماضي الضائ ، والحاضر المكلوج 
عيبكي، وتفاجكه ماردات الطبيعة البكا ، عالما  يبكي، والحل ، والزعاران، والريح، والظلُّ، 

بكا  لعناار الطبيعة الجامد  غير مألوف، وعد  المألوعية هنا عكلت هو  بين وإسناد ال
الملند والملند إليه، بيث الملاببة المعجمية لىاظة )بك ( ليس الما ، ولا الحلي، 
والزعاران، والريح، والظل، لأن البكا  لا يبواعق معها، عهو ااة خااة بالإنلان، والفاعر 

غير الإنلان، ليؤكد هول الملاب، وشد  الحزن، وكثر  البكا ، هنا أسند ااة البكا  إلي 
روا من أجضهم.  وليفير إلى لوعة مكونًت البيئة الاىلطينية، وبكائها عى  عراق الذين هحج ِّ

 : ( 2)وذلك في قوله
 لىحقيقة وجهان، والثىج أسود عوق مدينبنا
 لم نعد قادجين عى  اليأس أكثر مما يئلنا 

                                       
 .139-140(، ص2،1996لماذا تركت الحلان وبيدًا،)لندن: جياض الريس لىكب  والنفر، طدجويش، محمود،  (1)
 .485دجويش، محمود، ديوان محمود دجويش، امجتىد الثاني، ص (2)
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 اللوج واثقة من خطاها. والنهاية تمفي إلى
إن الانزياح في هذه الىوبة الانية يبمثل في )الثىج الأسود( الذي يعكس قبامة الرؤية، 
وسوداوية الموقف، بل ذجو  اليأس، والبفاؤ ، والعدمية: أن يبحول لون الثىج الأبيض إلى 

ىه في مباهة سواد ، ومن يقرأ هذه القليد  توقاه اوج  )الثىج أسود(، بل تىح عىيه، لبدخ
دلالية، نًتجة عن الخروج عن المبداول والمألوف و "الخروج عن المألوف يج  ألا يكون تامًا، 

، واللاات المألوعة لىثىج تبمثل في بياضه، ونقائه، وبرودته، (1)وإلا أابح الفعر غير مقبول"
ه القليد  وااائه، وغير ذلك من اللاات المعجمية لىثىج، ولكن الانزياح الدجويفي في هذ

أسند اللاة اللوداوية لىثىج، ووس  من العاةقة الاسببدالية، عمنح الثىج ااة جديد  
عكلت بالة وجداينة، وموقاًا شعوجيًا أوب  بالمعانً  التي انبابت الفاعر، وهذا يكفف 
عن قلدية اللاة التي منحها دجويش لىثىج، وأثاج من خاةلها وعي المبىقي، واسبازه، ليكون 

تااعاًة م  الموقف، لذلك لابد أن تكون عمىية الاخبياج والانزياح عى  دججة كبير  من أكثر 
 الوعي الاني، بتي تحقق ما يلبو إليه كل من المرسل والملبقبل.

عالانزيابات الإسنادية القائمة عى  عاةقات غير مألوعة أكلبت النص الدجويفي قدجًا 
 : ( 2)ويىية مبعدد ، ومبجدد ، كما في قولهعاليًا من الفعرية، وعبحبه عى  مداجات تأ

 اللوت أسود، كنت أعرف أن برقاً ما سيأتي 
 كي أجى اوتًا عى  بجر الظاة  

 واللوت أسود، كنت في أوج الزعاف، الطائرات تمر في عرسي
 كببت ببيبتي عحم، كببت وكنت أعرف أن برقاً ما سيأتي.

حبل، قوامها الانزياح في العاةقات جسم الفاعر في المفهد اللابق اوج  لونية لىم
 -عاد   -الإسنادية بين المببدأ )اللوت( وما تاةه من أخباج، عالمببدأ )اللوت( يخبر عنه 

بالجمال وضده، أو الاجتااع وضده، ولكن المبدع أسند إلى المببدأ ااة اللواد، وهي عاةقة 
                                       

بركة، عاطمة الطبال، النظرية الأللنية عند جومان جاكيبلون، )بيروت: المؤسلة الجامعية لىدجاسات والنفر والبوزي ،  (1)
 .28، ص(1993، 1ط

 .557دجويش، محمود، ديوان محمود دجويش، امجتىد الأول، ص (2)
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 ، وسوداوية وجوده .جديد ، ليثير في وجدان المبىقي إبلاسًا بقبامة وجه المحبل 
وإذا كان دجويش قد لون اوت المحبل بالىون الأسود، للإيُا  بظىمه، وظاةمه، عإنه قد 
لون اوت المقاومة بالىون الأخضر، للإيُا  بالعطا  والبااؤل ، وتجى  ذلك واضحًا في 

 : (1)قوله
 اللوت أخضر 

 قال لي أو قىت لي: أنبم مظاهر  البروق 
 واللوت موت امجتزج ، ضد القرنال... ضد عطر البرتقال.وهم نفيد الاعبدال، 

تبجى  في هذه الىوبة الانية العاةقة الانزيابية الإسنادية بين المببدأ )اللوت(، وما 
تاةه من خبر )أخضر(، يوبي بلوت المقاومة المعطا ، الذي يثير في المبىقي إبلاسًا بجمال 

غاجيد النلر، التي امبدت، لبفمل ملاعات اللوت ، وخلوببه ، وبيويبه ، وامباةئه ، بز 
 : (2)طويىة ، وملابات واسعة من مدن عىلطين وقراها ، عبر عنها الفاعر بقوله

 يا من يُن إليك نبضي، هل تذكرين بدود أجضي!
 والأجض تبدأ من يديه، وزغاجيد القرى البيضا 

 واب النهاج.تبدأ من دعاتر ابية  يبعىمون الأبجدية عوق ألغا  الحروب وخىف أب
وإن المبأمل لىنلوص الفعرية اللابقة يدجك جماليات الانزياح في العاةقات الإسنادية، 
بيث أسند إلى اللوت أكثر من ااة، وعبر من خاةله عن تباين المواقف الاناعالية، 
عاللوت الأسود لىمحبل، والأخضر لىمقاومة، والزغاجيد البيضا  لىنلر، والأاوات بجمي  

قائق سمعية، تدجك عن طريق باسة اللم ، والألوان: الأسود، والأخضر، أنواعها ب
والأبيض، بقائق لونية تدجك بحاسة البلر، عالفاعر جم  بين الأاوات والألوان، ضمن 
وبدات عنية قائمة عى  أساس البداعي الدلالي، لذلك لا يمكن عهم بقيقة هذه البداعيات 

لذي انزاح بالىغة عن مألوعيبها، عواف الأاوات الدلالية بعيدًا عن كينونة مبدعها، ا
الملموعة بلاات الألوان المرئية، وقلد إشباع الأاوات بأباسيس، واناعالات تعبر عن 

                                       
 .569الملدج اللابق، امجتىد الأول، ص (1)
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 تجربة المبدع .
والعاةقات الإسنادية التي أوجدها الفاعر بين طرفي الإسناد، عاةقات مثير  إلي بد  

ياض، واللوت في إطاج البعد المعجمي لا كبير، عاللوت يواف باللواد، والاخضراج، والب
يىبقي م  الألوان، ولكن الفاعر أسند إلي طرفي الإسناد عاةقات جديد  انزابت بهما عن 

 المألوف والمبداول، وهذا ما أدهش المبىقي، وكلر أعق البوق  لديه.
وإن الحالة المأساوية، والظىم الذي وق  عى  الفاعر من جرا  الابباةل، هو الذي  

جعىه يخباج الىون الأسود، ليلف به اوت الابباةل، بينما بالة اللمود التي تعيفها 
المقاومة في وجه الابباةل، والبااؤل بالواق  الجديد، هو الذي دع  الفاعر لاخبياج الىون 
الأخضر، ليلف به اوت المقاومة، والىون الأبيض، ليلف به زغاجيد النلر، وكاة الىونين: 

يرتبطان بالخلوبة، والعطا ، واللاا ، والنقا ، ويثيران في وجدان  -ضالأخضر والأبي-
 المبىقي البااؤل بقرب بزوغ عجر الحرية .

وقد ظىت ظاهر  الانزياح الإسنادي تنمو في شعر محمود  دجويش، وتزداد في دواوينه 
 4منا  الأخير ، مما ساعد عى  إنباج لغة شعرية مكبنز  بالقيم الانية، تجىت في قليدته:)

 :( 1)طباق( التي يقول عيها
ى سح بحى مي  عى  جكبتيَّ كقط ِّ أليف   ....بحى مي يقود خطاي . وجؤيايم، تجح

 هو الواقعيُّ الخياليُّ وابن الإجاد  :
 ... في وسعنا أن نحغير ِّ ببمَّية الهاوية! والحنينح إلى أمس ؟
كح الغمدم من  خليبيه. وأم ا أنً ، عحنيني اراع  عى  باضر، يمح لِّ

يكفف الفاعر في هذا المقط  الفعري عن وداعة الحىم، الذي أابح قطاً ألياًا يجىس 
عى  جكبة ااببه، وعن اللراع عى  الحاضر الذي يلر عى  الليطر  عى  الملبقبل، 
وإعقاده ججولبه، و تركيعه، وبذلك انزابت الوبدات الىغوية عن المألوف، واببعدت عن 

بين الملند والملند إليه تدعو المبىقي إلى إعمال عكره، ولعل الفاعر المبدوال، وولدت هو  
أجاد أن يوضح الدوج الذي يقو  الملند إليه، بوااه عنلراً ععالًا في الوداعة، أو في إبراز 
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 مفهد الألم الباجيخي الموج ، الناتج عن عد  أخاةقية المعركة.
عى  الركبة، ولكن الفاعر جأى أن  عالحىم ااة معنوية لا تباة   معجميًا م  الجىوس 

الحىم واللبر هما أسىحة، يلبطي  الاىلطيني البلىح بهما في اراعه م  أعدائه، لإبراز 
أخاةقيات الإنلان الاىلطيني المبملك بهويبه، والمبااعل م  بيئبه، والمباةبم م  مكونًت 

مود دجويش لباةده في باةده، وقد تجىت هذه المعاني في اللوج  الانزيابية التي جسمها مح
 :(  1)قليدته: )بالة بلاج( التي يقول عيها

 باةد  عى  أهبة الاجر،
، وااعد، خاياًا خاياًا، لبلبقم بحى ممكم ،   أيقظ  بلانمكم

. -إذا ما طمىمب كم اللما ح  -واجىس   عى  اخر  تمـبـمنـمهَّد 
ة الاىلطينية المقاومة يكفف الفاعر في هذه اللوج  الفعرية عن المكانة المبميز  لىطبيع

لاةبباةل، والمبمثىة في قوله:)اخر  تبنهد(، التي انزاح عيها عن المبداول والمألوف، وأسند 
ععل البنهد إلى اللخر ، ويكون بذلك قد ااب  بين ملند وملند إليه لا يبلاببان 

اله، لأن لاظة معجميًا، عولد هو   بين الملند والملند إليه دععت المبىقي إلى إعمال عكر  وخي
اللخر  لا ياةئمها معجميًا ععل البنهد، واللخر  شي  مادي جامد لا يناسبها شي  
معنوي، عالبنهد ااة خااة بالإنلان الذي يُس ويفعر، ويبلاب  معه معجميًا، ولا 
يبلاب  م  الجمادات، ولكن الفاعر يرى أن اخوج عىلطين وبجاجتها هي الوسيىة التي 

الاىلطيني عن بقوقه، ويثوج بها عى  محبل أجضه، عهي بين تبنهد تذكر  يداع  بها الإنلان
 بأن من يلبخدمها قرج الثوج  عى  الظىم والقهر.

 :ثالثاا: الانزياح التركيبي
تبفكل الىغة العربية من تراكي  لغوية، مكونة من كىمات، تلير وعق أنلاق معينة، 

يبها عى  امبداد المنجز الفعري لمبطىبات ويخض  توزي  الماردات والتراكي  الىغوية، وترت
الفعرية، التي تعبمد مبدأ الانزياح عن الأنلاق الىغوية البداولية، والانزياح التركيي  من أهم 
العناار الملهمة في تفكيل الىغة الفعرية، إذ "لا يبحقق الفعر إلا بقدج تأمل الىغة وإعاد  

                                       
 .51(، ص1،2002ج،)لندن: جياض الريس لىكب  والنفر، طدجويش، محمود، بالة بلا (1)
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لهياكل الثاببة لىغة، وقواعد النحو، وقوانين خىق الىغة م  كل خطو  ، وهذا ياترض تكلير ا
، لإيجاد إمكانًت لغوية مبابة، وبرية أما  الفاعر في الاخبياج، وتحقيق قدج (1)الخطاب"

أوس  من الإمكانًت البعبيرية في ترتي  ألااظه، وتوزي  تراكيبه عى  امبداد النص، وما ينفأ 
ديد  عيقد  ويؤخر، ويُذف ويذكر، عن هذا الترتي  لىماردات والتراكي  من عاةقات ج

ويلل ويالل، ويكرج، ويعدل في العاةقات التركيبية بين جمىة، لبجديد الدلالة الىغوية 
اللائد  وتحقيق الوظياة الفعرية التي تنزاح عن الأنلاق الىغوية البداولية، بحثاً عن ثرا  دلالي 

عبر عنها، بل ترتكز عى  قدجته وجمالي مبجدد، و"جد  الفعر لا ترتكز عى  العواطف التي ي
، من أجل الواول ( 2)عى  هز الوعي اللائد، بواسطة أبنية جديد  تحطم النظم البقىيدية"

إلى أنلاق لغوية ذات طبيعة عاةئقية جديد ، تمكن المبدع من الاناباح عى  ثرا  دلالي 
 بىقي.واس ، قادج عى  اسبيعاب البطوجات الاكرية، والحضاجية، والبأثير في الم

إن الكبابة الفعرية قائمة عى  الاخبياج والانبقا ، لىبعبير عن عواطف الفاعر، وعكره، 
يقو  به   selection، أو انبقا  choiceوقد عرف الأسىوبيون الأسىوب الفعري: "بأنه اخبياج

المنفئ للمات لغوية معينة بغرض البعبير عن موقف معين ويدل هذا الاخبياج أو الانبقا  
، والاخبياج والانبقا  ( 3)إيثاج المنفئ، وتاضيىه لهذه اللمات عى  سمات أخرى بديىة" عى 

الملبوى الاني  -في بقيقبهما انزياح عن الملبوى المألوف من الىغة إلى الملبوى غير المألوف 
، وإيثاج لىغة عى  غيرها، وهذا يابح أما  المنفئ آعاقاً لاببكاج أسالي  جديد ،  -

في غير ما وضعت له، والخروج عن الاسبعمال العادي والمألوف لىغة، وقد أشاج  واسببدالها
، (4)ياكبلون إلي ذلك بين عَّرف الفعر بأنه:"عنف منظم مقترح بحق الكاة  العادي" 

وهذا البنظيم لاةنزيابات الىغوية دليل عى : أن الفاعر لا يمبىك مطىق الحرية، في الانزياح 
بت، بل هو محكو  بالضروجات التي تمنحها له الىغة، والرخص التي عن النظا  الىغوي الثا

                                       
 .176كوهين، جان بنية الىغة الفعرية، ترجمة: محمد الولي، محمد العمري، ص  (1)
 .8(،  ص1982، 1اليوت، ت، س، عائد  الفعر، عائد  النقد، ترجمة: يوسف نوج عوض،)بيروت: داج القىم، ط (2)
 .37-38(، ص3،1992إبلائية،)القاهر : عالم الكب ، طملىوح، سعد الأسىوب، دجاسة لغوية  (3)
جوبي، آن جارسون وديايد، النظرية الأدبية الحديثة، ترجمة:  سمير ملعود، )دمفق: منفوجات وزاج  الثقاعة، د.ط،  (4)

 .58(، ص1992
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تمكنه من الانزياح عن البنا  الىغوي، لا القضا  عىيه. وبما أن الفعرية قائمة عى  الاخبياج 
أن يقد  المعنى بطرق مُبىاة في الوضوح  -بفكل أو بآخر  -والعزل عإنها "تهيئ لىمبدع 
هي أموج تبجلد عى  ملبوى اللياغة الخاججية، بمجموعة من والخاا ، والزياد  والنقلان، و 

الحركات: الأعقية، كالبقديم والبأخير، والرأسية، كالحذف والذكر، والموضعية، كالبعريف 
، وهذا يكفف عن أن الااعىية البأثيرية والدلالية لاةنزياح التركيي ، تكمن في (1)والبنكير"

النحوية، والمواضعات الىغوية، بل باسبثماجه لىضروجات  عد  خروجه خروجًا نهائيًا عن القواعد
 الىغوية، والرخص التركيبية .

ويبحقق الانزياح التركيي  في الخطاب الفعري الدجويفي، من خاةل امباةك الفاعر 
لمعجم لغوي واس ، يمكنه من مماجسة عاعىية الاخبياج والانبقا ، وعق شبكة عاةئقية نًمية، 

و"من خاةل طريقة في الربط بين الدوال بعضها ببعض في العباج   وممبد  في جلد النص
الوابد  ، أو في التركي  والاقر  ...، عالمبدع الحق هو من يمبىك القدج  عى  تفكيل الىغة 
جماليًا بما يبجاوز إطاج المألوعات، وبما يجعل البنبؤ الذي سيلىكه أمراً غير ممكن، ومن شأن 

، وهذا الانبظاج ينمي لديه (2)في انبظاج دائم لبفكيل جديد" هذا إذن يجعل مبىقي الفعر
 الحس الاسبفرافي الذي يمكنه من الدخول في عضا  البىقي الإبداعي.

ويمكن تناول الانزياح التركيي  في القليد  الدجويفية من خاةل التركيز عى  أبرز 
 لباات.مظاهره، المبمثىة في: البقديم والبأخير، والحذف، والاعتراض، والا

 :التقديم والتأخير -أ
ظاهر  البقديم والبأخير انزياح عن قانون جتبة الوبدات الىغوية، ينبج عنها عاةقات جديد  
تابح آعاقاً واسعة أما  المنفئ والمبىقي، ولئن كان ترتي  الوبدات الىغوية يخض  لىمبداول 

مُالف لهما بمثابة منبهات، ذات والمألوف في ترتي  أجزا  الجمىة، عإن الانزياح عنهما إلي ما هو 

                                       
، 1امة لىنفر، لونجمان، طعبد المطى ، محمد، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني،)القاهر : الفركة الملرية الع (1)

 .73(، ص1995
ويس، أحمد محمد الانزياح بين النظريات الأسىوبية والنقد العربي القديم، )جامعة بى : جسالة قدمت لنيل الماجلبير  (2)

 .103(، ص1995في الأدب، 
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 .( 1)قيمة عنية وجمالية، يعمد إليها المبدع، لإنباج دلالة أدبية مبميز  بإيُائها وتأثيرها
وقد اهبم النحويون والباةغيون والأسىوبيون بظاهر  الانزياح التركيي ، الناتج عن عاعىية 

منهم، عالنحا  نظروا إلى البقديم البقديم والبأخير، بيث تباينت نظراتهم إليها وعق منطق كل 
والبأخير من زاوية الرتبة الثاببة والمبغير  لىجمىة، بينما نظر إليه الباةغيون والأسىوبيون من 
زاوية القيمة الدلالية التي يُدثها في النص الأدبي، والمببب  لهذه الظاهر  في المنجز الفعري 

ا الانزيابية في إثرا  المفهد الفعري، الدجويفي يدجك عمق اهبما  الفاعر بها، لأهميبه
 وإدخاله في آعاق تأويىية واسعة.

ويعد البقديم والبأخير من أهم مظاهر الانزياح في التركي  الىغوي، الذي يُقق في 
النص غايات دلالية، وجمالية، ونالية. وقد تنبه عبد القاهر الجرجاني إلى عاعىية البقديم 

كثير الاوائد، جممُّ المحاسن، واس  البلرُّف، بعيد الغاية، لا   والبأخير، ووااها بأنها: "باب
ممعحهح،  بـمرُّ لك عن بديعة ، وياضي لك عن لطياة، ولا تزال ترى شعرًا يروقك ممل  يزال يمـا 
ويمـى طحف لديك موقعحهح، ثم تنظر عبجد سب  أن جاقك ولطحف عندك، أن قحد ِّ  عيه شي ، 

 .( 2)وبحو ِّل الىاظ عن مكان إلي مكان"
عالبقديم والبأخير من أبرز الانزيابات التركيبية التي اتكأ عىيها محمود دجويش في اياغة 
لغبه الفعرية، محاولًا الإعاد  من طاقاتها البأثيرية، وقيمها الإيُائية، عى  نحو ما يبجى  في 

 :( 3)قوله
 ذليل أنت كالأساىت 
 وكالقمر ... غي   أنت.

زياح في ترتي  جكني الجمىة الاسمية: المببدأ والخبر، عقد تقد  يلبثمر الفاعر عاعىية الان
الخبر عى  المببدأ في قوله: )ذليل أنت( وقوله: )غي  أنت(، ولم يكن البقديم هنا للب  
 نحوي، بل كان تقديماً باةغيًا جماليًا، لإبراز قبح المحبل، وقلر المذلة والغباو  عى  المخاط  .

                                       
 .271-272ينظر، عبد المطى ، محمد، الباةغة والأسىوبية ، ص (1)
 .106(، ص3،1992لائل الإعجاز، تحقيق: محمود محمد شاكر،)القاهر: مطبعة المدني، طالجرجاني، عبد القاهر، د (2)
 .147دجويش، محمود، ديوان محمود دجويش، امجتىد الأول، ص (3)
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الااعىية الانزيابية ببقديم الجاج وامجتروج عى  الماعول به، وقد اسبثمر محمود دجويش 
 :( 1)لبحقيق غايات دلالية، وجمالية، وذلك في قوله

 تموز يربل عن بيادجنً 
 تموز يأخذ معطف الىه 
 لكنه يبق  بخرببنا أعع 
 ويترك في بناجرنً ظمأ.

البنية التركيبية عمد الفاعر في هذه الىوبة الانية إلى اسبثماج ظاهر  الانزياح في 
النحوية، ببقديمه الجاج وامجتروج في قوله:)بخرببنا( عى  الماعول به )أعع ( ، وكذلك تقديم الجاج 
وامجتروج في قوله: )في بناجرنً( عى  الماعول به )ظمأ(، من أجل إعاد  البخليص، وإبراز 

أجىه، وتأكيد خلواية المكان، وشد  تعىق الذات المبدعة به، وجغببها في البضحية من 
المعنى وتقويبه عى  الملبويين: المادي والمعنوي، وناي أي شك في تحقيق العاةقة بينه وبين 

 المكان الذي ينبمي إليه، ولات اهبما  المبىقي إلى قيمة المكان، وضروج  البملك به.
عالبنية التركيبية بلمة عنية، وسمة إبداعية يبمايز عيها الفعرا ، عيضاون عىيها من 
أباسيلهم واناعالاتهم ما يكلبها آعاق دلالية مبجدد ، ويمنحها عاةقات ترابطية غير 

 :( 2)معهود ، تزيد من عضائها الإيُائي، عى  نحو ما يبجى  في قول الفاعر
 وبيدًا أان  القهو ، وبيدًا أشرب القهو  

 عأخلر من بياتي .. أخلر النفو .
نية، عبر عيها عن شعوجه بالوبد ، جسم الفاعر في هذا المفهد الفعري اوج  ع

وخلرانه أشيا  من بياته، وأكد ذلك من خاةل تكراج الحال )وبيدًا(، وتقديمه عى  عامىه 
وااببه، لأهميبه في البعبير عن تجربة المبدع، ودوجه في إنباج الدلالة، وتقوية معاني الوبد ، 

 أغراضًا دلالية، وتأثيرية الكفف عن انعكاساتها عى  وجدان الفاعر، وبذلك بقق البقديم
عى  المبدع والمبىقي، كون الحال المقد  )وبيدًا( أبرز الاكر  المليطر  عى  المبدع، وكان أول 

                                       
 .101الملدج اللابق، امجتىد الأول، ص (1)
 .31-32الملدج اللابق، امجتىد الأول، ص (2)
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الذي يكفف عن  -ما لامس أذن المبىقي، وكأن دجويش أجاد أن يبلدج الحال )وبيدًا( 
اردات تعمق معاني الىوبة الانية التي جسمها، وقد عزز ذلك بم -معاني الوبد  والخلران 

، وبياتي، وكاابي(، ليظهر شد  هذه اللاة  ، وأخلرح )وبيدًا(  -الوبد  )أان ح، وأشربح
 وتمكنها منه. -

 :الحذف -ب
الحذف ظاهر  عنية تعتري التراكي ، وهي من أهم الظواهر الانزيابية التي وظاها 

ة عى  عكر المبىقي، وخياله، الفعرا ، لما لها من أهمية جمالية في بنا  النص، ودلالية تأثيري
ووجدانه، لذلك لا تكاد تخىو قليد  بديثة من اسبثماج طاقبها الدلالية والجمالية عى  نحو 

 أو آخر.
والحذف أسىوب باةغي عرعه العرب منذ القد ، ووظاه الفعرا  توظياًا عنيًا، واسبثمروا 

الإبداعية، وقد أعى  النقاد القدام  إمكانًته الإيُائية، وطاقاته الجمالية في النهوض بنباجاتهم 
من شأن الحذف، ودوجه في الإياا  بغرض الأدي ، في جذب اهبما  المبىقي والبأثير عيه، 
بيث عد ه عبد القاهر الجرجاني "بابًا دقيق الملىك، لطيف المأخذ، عجي  الأمر، شبيهًا 

اد ، أزيد للإعاد ، باللحر، عإنك ترى به ترك الذكر، أعلح من الذكر، واللمت عن الإع
وهو بذلك يكفف عن  ( 1)وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانًً إذا لم تبن"

 الطاقة البخييىية، والاضا  البأويىي، الذي يولدهما الحذف في عكر المبىقي ومُيىبه. 
كي ، والحذف ظاهر  انزيابية عن الملبوى البعبيري المألوف والمبداول، وتعتري التر 

وتعمل عى  إضماج بعض وبداته التركيبية، لغايات جمالية، وأبعاد تأثيرية تجذب المبىقي، 
وتمكنه من المفاجكة في العمىية الإبداعية لىنص، لذلك "لا ينبغي البعامل م  النلوص بما 
تقوله، وتنص عىيه، أو بما تعىنه، وتلرح به، بل بما تلكت عنه ولا تقوله، وبما تخايه 

، لأن الملكوت عنه في النص يفكل طاقة تأويىية، لها أبعادها الدلالية، (2)ده"وتلببع
 وغاياتها البأثيرية .

                                       
 .146قيق: محمود محمد شاكر، صالجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تح (1)
 .15(، ص1995، 2برب، عىي، نقد النص، )الداج البيضا : المركز الثقافي العربي، ط (2)
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عالحذف من أبرز البقانًت الانية التي يىجأ إليها المبدع، لابح نله عى  طاقات تأويىية 
واسعة، تنفط خيال المبىقي، وتحازه عى  الملاهمة في العمىية الإبداعية، والحضوج في 

 .(1)لخطاب، بوااه شريكًا إبداعيًا يلهم في اسبدجاج المحذوف وتقديره"ا
وقد اسبثمر دجويش عاعىية الانزياح التركيي ، المبمثىة في بذف الملند إليه من الجمىة 

 :( 2)الاسمية، عى  نحو ما يبجى  في قوله
 نعم ! من أنت؟

 سجين في باةدي 
 باة أجض، باة عىم، باة بيت 

 المنا .جموا أهىي إلى 

عمد الفاعر في هذا المفهد الفعري إلى بذف الركن الأول من جكني الجمىة: )المببدأ(، 
-والبقدير )أنً(، والهدف من ذلك هو الاهبما  بالخبر المذكوج ارابة )سجين(، ليكون 

في اللداج  محل المببدأ المحذوف، إبرازاً لمعانً  الفاعر الذي سحىبت  -ضمن عاةقة اسببدالية
بقوقه، وشحرد، وسجن داخل وطنه، وفي المنافي، وبات باة أجض، ولا عىم، ولا بيت، منه 

إضاعة إلى بذعه لضمير المبكىم )أنً(، من أجل إبراز الذات، والالباات إلى معانًتها، 
 والكفف عن موقاها الراعض لاةبباةل، والمبفبث بالأجض، والمبملك بالحقوق.

إلى اسبثماج القيمة الدلالية والجمالية لىمحذوف:  ومن المواض  التي عمد عيها المبدع
 :( 3)بذف الملند من اللياق الىغوي لىنص، كما في قوله
 وكانت لي خط  وعبا  ،  وعمامة و دعوف 

 وكانت لي ..
 كا  يا بني !-

                                       
ينظر، جواشد ، سامح، قليد  اسماعيل لأدونيس، اوج من الانزياح التركيي  وجمالياته،)عمان: مجىة دجاسات لىعىو   (1)

 .472، ص3، عدد  30(، امجتىد2003الانلانية،
 .151دجويش، محمود، ديوان محمود دجويش، امجتىد الأول، ص (2)
 .152الملدج اللابق، امجتىد الأول، ص (3)
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 عى  قىي  بكايبكم، عى  قىي  سكاكين.
ا لحق به من ناي، جسم الفاعر في هذا المقط  اوج  لمعانً  الإنلان الاىلطيني، وم

وتفريد، وضياع، وخلران، ووس  من تىك المعاني باسبثماجه لحذف الملند، والإيُا  إليه 
بالبنقيط، لجذب انبباه المبىقي، وإثاج  تاكيره، وتنفيط خياله، لاسبحضاج علول المعانً  التي 

دعو   بىت بأبنا  الفع  الاىلطيني، من جرا  الابباةل، وبذلك يكون الحذف والبنقيط
لىمبىقي لىدخول في العمىية الإبداعية لىنص، بأسىوب ينلجم م  سياق النص، ويبااعل م  
المناخ الاني والنالي لىنص المنجز، لأنه "إذا لم يكن القاجئ قد اشترك ععاًة من قبل بمعنى من 

لهم بفكل تااعىي، ي( 1)المعاني في تجربة الفاعر، عىن يلبطي  الفاعر أن ينقل إليه تجرببه"
 في تكثيف المعنى، ويزيد من العمق الدلالي لىمحذوف.

وكذلك عمد الفاعر إلى بذف يا  الندا ، والاكباا  بدلالة القرائن عىيها، وتجى  
 :( 2)ذلك في قوله

 اديقي ، أخي ، يا ببيي  الأخيرا، أما كان من بقنا أن نليرا
 عى  شاجع من تراب تارَّعم من موجة مبعبة 

  الهند وساعر شرقاً إلى
 ساعر غربًا إلى قرطبة؟

 لجأ الفاعر في هذا المقط  لفعري إلى بذف يا  الندا  من قوله:) اديقي، وأخي(،
للإيُا  بقرب المرثي منه، وقو  عاةقبه به، وهذا يبرز عمق الباةبم بين الفاعر واديقه 

 المرثي: ماجد أبو شراج، ويُلر الاهبما  به.
لنص الدجويفي ما بين اللاة والمواوف، والاعل وقد تنوعت مواجد المحذوف في ا

والااعل، وغير ذلك من المحذوعات، واسبثمر محمود دجويش هذا النمط الانزيابي لىحذف، 
وخروجه عن المألوف والمبداول، بغية إثرا  اوجه الانية، وتكثيف لغبه الفعرية، وعبح النص 

                                       
سبندج، سبيان، الحيا  والفاعر، ترجمة: محمد ملطا  بدوي، )القاهر : مطاب  الهيئة الملرية العامة لىكباب، د.ط،  (1)

 .84(، ص2001
 .135ىد الثاني، صدجويش، محمود، ديوان محمود دجويش، امجت (2)



 كلاب الرحمن عبد مصطفى محمدد.                                                          درويش محمود شعر في الانزياح شعرية

493 

 : ( 1)عى  عضا ات تأويىية واسعة، عى  نحو ما يبجى  في قوله
 كان القطاج ساينةً بريةً ترسو.. وتحمىنا
 إلى محدن الخيال الواقعية كىما اببجنا إلى

 الىع  البرئ م  الملائر. لىنواعذ في القطاج 
: يركض كل شي     مكانةح اللحري ِّ في العادي ِّ
 تركض الأشجاجح والأعكاجح والأمواجح والأبراجح 
 تركض خىانا. وجوائح الىيمون تركض. والهوا ح 

 وسائر الأشيا  تركض، والحنين إلى بعيد 
 غامض  ، والقى  يركض.

عمد الفاعر في هذا المقط  لفعري إلى بذف الركن الأول من جكني الجمىة الاعىية: 
وهو الاعل )تركض(، وذكره في جمل أخرى، ولعل الذي دعا إلى البقدير هو اللياق الاني، 

ت أما  مُيىة المبدع، عيلوج بالة الفع  الذي الذي يفير إلى سرعة مروج المفاهد والذكريا
 علات به المآسي، وما زال يرنو إلى مكونًت وطنه المحبل، مؤكدًا عى  تملكه بها.

وإن مراوبة الفاعر لحضوج الاعل )تركض( الذي يايد الحال والاسبمراج، وغيابه في 
لان الذي عاش في  بعض الجمل، وض  المبىقي أما  ماةمح البيئة الاىلطينية، وسمات الإن

كناها، وجسخت في ذاكرته أن اجتباط الاىلطيني بأجضه مبجدد ، ومبجذج  عى  مدى 
 الزمان ماضيه، وباضره، وملبقبىه. 

  :الاعتراض -ج
لأنه يمثل "خرقاً لىمألوف من الألااظ في  ؛الاعتراض شكل من أشكال الانزياح التركيي 

الفعري، بهدف إيضاح شي ، أو تأكيد شي  وهذا تبابعها التركيي ، إذ إنه يوقف سير اللرد 
إذ يأتي بين الاعل والااعل، أو المببدأ والخبر.  ؛الإيقاف لملير  البباب  هو انزياح عن العادي

وهذا الاعتراض يُضر بين المباةزمات، عيوقف الملير  المدلولية، وينبه الذهن لفي  غامض أو 
                                       

 .28(، ص1،2009دجويش، محمود لا أجيد لهذي القليد  أن تنبهي،)لندن: جياض الريس لىكب ،ط (1)
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ده، وقيمبه، ويترك بلمبه عى  التركي  الىغوي، سواه، وهو بهذا الخرق يُقق عاعىيبه، ووجو 
، والتي هي (1)بأن يبعث عيه عاعىية وبيوية، تىات الانبباه إليه، وتليره نحو الوظياة الجمالية"

 هدف من الأهداف التي يلع  الاعتراض إلى تحقيقها في الانزياح التركيي .
أت  عاعىيبه الانزيابية من ويمثل الاعتراض مظهراً من مظاهر الانزياح التركيي ، وتب 

موقعه، إذ إنه يق  بين طرعين مباةزمين في الدلالة، عينقط  البلىلل الدلالي، ليالح امجتال 
لبروز دلالة غير مبوقعة، تدهش المبىقي، وتوجه عنايبه إلى أهميبها، وبذلك يقو  الاعتراض 

كي  عن منزلبه، وإقحامه عى  "تغيير الترتي  في عناار الجمىة، أي ببحويل أبد عناار التر 
بين عناار من طبيعبها البلىلل، كما يكون بزياد  عنلر، أو أكثر من عنلر، أجني  تمامًا 

 .( 2)عن التركي ، يقط  هذا البلىلل"
ولكي تبحقق عاعىية الاعتراض الدلالية والجمالية، لا بد أن يق  موقعه المناس  في 

ية، ويأتي مؤكدًا لماهو  اللياق الىاظي والمعنوي اللياق النلي، ويكون ضمن العمىية الإبداع
الذي وجد عيه، ومقرجاً له في وجدان المبىقين، وهذا لا يبأت  إذا نحظر إلى الاعتراض عى  أنه 
شي  غري  عن جلد النص، زائد عن لغبه، يمكن الاسبغنا  عنه، دون أن تبأثر الدلالة 

لاةعتراض إذا نحظر إليه عى  أنه جز  من جلد  الفعرية لىنص، وإنما تبحقق الااعىية البأثيرية
النص، وبنية نلية عاعىة لها أثرها الدلالي والجمالي، ولها قيمبها الانية والفاعرية، التي تحقق 

 .( 3)بعدًا دلاليًا جديدًا يوس  من آعاق النص، ويزيد من امبداداته الايُائية
عتراض بين المعطوف ومن أشكال الاعتراض الذي اسبثمره محمود دجويش، الا

 :( 4)والمعطوف عىيه ، وذلك بقوله
 .. ونعبر في الطريق، مكبىين .. كأننا أسرى

 يدي ، لم أدج ، أ  يدحك 
                                       

 .164(، ص2001الحلين، أحمد جاسم الفعرية،  قرا   في تجربة ابن المعبز، )عمان:، داج الأوائل، د.ط،  (1)
(، 1981)تونس: منفوجات الجامعة البونلية، د.ط،  ،الطرابىلي، محمد الهادي، خلائص الأسىوب في الفوقيات (2)

 .295ص
 .220الرواشد ، أميمة، شعرية الانزياح، ص :ينظر (3)
 .132دجويش، محمود، ديوان محمود دجويش، امجتىد الأول، ص (4)
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 اببلت وجعًا،  من الأخرى.
نىحظ في المفهد الفعري اللابق انزيابًا تركيبيًا، تمثل في اعتراض الجمىة الاعىية )لم 

عطوف )يدك(، وذلك للإيُا  بفمولية المعانً  التي أدجِّ( بين المعطوف عىيه )يدي(، والم
بىت بأبنا  الفع  الاىلطيني وعمومها، بحيث لم يكن هناك مجال لىبمايز في حمل الآلا ، 

 -هنا-وعائد  الاعتراض  وتحمل الباة  الذي طال كل الطبقات، ووال إلى كل الملبويات،
 طن.تأكيد شمولية العذاب والألم، الذي ياةقيه أبنا  الو 

ويأتي الاعتراض في المنجز الفعري الدجويفي بين جكني الجمىة الفرطية بجمىة ععىية،  
 : ( 1)كقوله

 سيلمي غابة الزيبون في عينيك مياةد سحر
 ، هكذا اعباد، إذا مر نليم عوق خملين وتر.وسيبكي

 جسم الفاعر في هذا المفهد الفعري اوجه عنية لفهدا  مذبحة كار قاسم، اسبثمر عيها
المعطيات الدلالية والجمالية لاةنزياح التركيي ، المبمثل في اعتراض الجمىة الاعىية )هكذا اعباد( 
بين جواب الفرط المبقد  )سيبكي(، وععل الفرط )إذا مر  النليم ...(، وقد أوب  
الاعتراض بالح  العميق الذي يكنه الفاعر لأبنا  وطنه، وأن بكا ه شهدا  كار قاسم ليس 

لبهجنًا، بل هو أمر اعباد عىيه م  كل هبة جيح، وهذا يبرز أاالة انبما  الفاعر أمراً م
 لأجضه وشعبه.

ومن أمثىة الانزياح التركيي  المبمثل في الاعتراض بأسىوب الندا  ، لىالل بين عناار 
 :( 2)الجمىة الاعىية، قول الفاعر

 قد زياوا يا ملر بنجرتي، وقامة نخيىي 
 دون إليك منذ الاجر لم يلىوا.والنيل ينل ، والعائ

علل الفاعر في هذا المفهد بين جكني الجمىة الاعىية:)قد زياوا بنجرتي( بأسىوب 
الندا  )يا ملر(، الذي كفف عن ب  الفاعر لملر، وتعىقه بها، وجغببه في الإقامة بين 

                                       
 .203دجويش، محمود، ديوان محمود دجويش، امجتىد الأول، ص (1)
 .535ىد الأول، صدجويش، محمود، ديوان محمود دجويش، امجت (2)
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عى  أهىها، خااة وأنه أحخرج من وطنه، وقد جا  هذا الاسبحضاج لملر من خاةل ندائها 
الملبوى التركيي ، تأكيدًا عى  مكانبها في وجدانه، وتعظيمًا لها في ناله، وتعزيزاً لثقبه في 

 تحقيق آماله.
 :الالتفات -د

الالباات هو "انلراف المبكىم عن المخاطبة إلى الإخباج، وعن الإخباج إلى المخاطبة، 
محدثًا  ( 1)معنى آخر"وما يفبه ذلك، ومن الالباات: الانلراف عن معنى يكون عيه إلى 

بذلك تغييراً في أسىوب الكبابة، التي تلرف المبىقي عن المعنى العادي المألوف، والمبداول، 
إلى المعنى الفعري الملبمد من بنية المىاوظ الداخىية، وهذا من شأنه أن يغير المعنى ويُدث 

ش المبىقي، وتكلر أعق عجو  بين المرتق  والمفكَّل ععىيًا، ويولد اللمة الفعرية التي تده
 .( 2)توقعاته

وقد تباينت مواقف النقاد القدام  بول طبيعة الدوج الذي يُققه الالباات عى  النص 
ومبىقيه، بيث جأى الزمُفري "أن الكاة  إذا نقل من أسىوب إلى أسىوب، كان أبلن 

وهذا ما   (3)تطرية لنفاط اللام ، وإيقاظاً للإاغا  إليه، من إجرائه عى  أسىوب وابد"
وخالاه في ذلك ابن الاثير الذي جأى أن القيمة الانية لاةلباات  ( 4)ذه  إليه اللكاكي 

تبجاوز إيقاظ اللام ، وتطرية نفاطه، إلى غايات دلالية أخرى يهدف المبدعون إلى 
 .( 5)تحقيقها، ويبوقف معرعبها عى  عهم أسراج اللياق الذي يرد عيه

ت: تكمن في البحول الأسىوبي الناتج عن بركة ايغ عالقيمة الانزيابية لاةلباا
                                       

 .152(، ص1990، 1ابن المعبز، عبد الله، البدي ، تحقيق: محمد خااجي،)بيروت: داج الجيل، ط (1)
،  51(، ص1991، 1الغانمي، سعيد، أقنعة النص، قرا   نقدية في الأدب،)بغداد: داج الفئون الثقاعية، ط :ينظر (2)

 .275-276، صكذلك ينظر، المباجك، محمد، اسبقبال النص عند العرب
الزمُفري، محمود بن عمر، الكفاف عن بقائق وغوامض البنزيل، وعيون الأقاويل في وجوه البأويل، )بيروت: داج  (3)

 .14الكباب العربي، د.ط، د.ت(، ص
، 2اللكاكي، محمد بن عىي، ماباح العىو ، ضبطه وكب  هوامفه نعيم زجزوج، )بيروت: داج الكب  العىمية، ط :ينظر (4)

 .199(، ص1987
، كذلك عبد المطى ، محمد، 329ويس، أحمد محمد، الانزياح بين النظريات الأسىوبية والنقد العربي القديم، ص :ينظر (5)

 .279الباةغة والأسىوبية، ص
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الأععال، والانبقال بين الضمائر، والبباين في المعاني، والذي يُدث تغيراً في اللياغة التركيبية 
للأسىوب، عيثري النص بإدخاله عناار دلالية وجمالية جديد ، تخالف ما كان قائمًا في 

 اللياغة، أو في عكر المبىقي وخياله.
اسبثمر الخطاب الفعري الدجويفي البنوع الدلالي المبأتي من الالباات، لبنوي  وقد 

أساليبه البعبيرية، وتوسي  طاقاته الإيُائية، وتعزيز قدجاته البأثيرية التي تااجئ المبىقي بغير 
 :( 1)المبوق ، عبوقظ عكره، وتنفط خياله عى  نحو ما يبجى  في قوله

 ق سأعني وليكن منبر أشعاجي مفان
 وعى  الناس ساة  ...

 أجمل الأشعاج ما يُاظه عن ظهر قى  كل قاجئ 
 عإذا لم يفرب الناس أنًشيدك شرب، قل أنً وبدي خاطئ 

 جبما أذكر عرسانًً و ليى  بدوية، وجعا  يُىبون النوق في مغرب شمس.
 في الانبقال من ضمير المبكىم إلى ضمير المخاط ، ثم -هنا-يبمثل الانزياح الأسىوبي 

العود  إلى ضمير المبكىم، عنجد الفاعر يبدأ كاةمه بضمير المبكىم:)سأغني، أشعاجي(، لبهيئة 
المبىقي لاسبقبال غنائه، والبااعل معه، ثم يبحول بعد ذلك إلى ضمير المخاط  في: 
(، ثم يعود مر  أخرى إلى ضمير المبكىم في الاعل )أذكر(، ليؤكد عى  اجتباطه  )أنًشيدكم

 اةحمه م  أبنا  شعبه ، واعبزازه بهما.بباجيخه، وت
وكذلك تجىت عاعىية الانزياح التركيي ، المبمثىة في الالباات من ضمير الغائ  إلى 

 :( 2)المبكىم، في قليد :)هي في الملا (، التي يقول عيها الفاعر
 لا شي  يزعجها معي 

 لا شي  يزعجني ، عنحن الآن منلجمان في النليان ...
 كحلٌّ عى  بده ، شهيًا كان عفاؤنً ،  

                                       
 .63دجويش، محمود، ديوان محمود دجويش، امجتىد الأول، ص (1)
 .102(، ص2004، 2لىكب  والنفر، ط)لندن: جياض الريس  دجويش، محمود، لا تعبذج عما ععىت، (2)
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 كان اوت الىيل أزجق 
 لم أكن وبدي ، ولا هي وبدها، كنا معًا  نلغي إلى البىَّوج .

يوبي هذا المقط  الفعري بالبباعد بين الفاعر ومحبوببه، وبىمه في الواول إليها، 
وبول هذا المعنى اجتكزت اللياغة، وتفكل أسىوب الالباات عن ضمير الغائ  في 

إلى ضمير المبكىم )يزعجني(، لىكفف عن أباسيله ومفاعره نحو ااببة  )يزعجها(
الضمير الغائ  التي تجىت في ايغة المثني )عينلجمان(، وما توبي به من تحقق لىحىم الذي 
كثيراً ما جاود الفاعر، وقد أكد الفاعر ذلك من خاةل عدوله عن ضمير المبكىم:)لم أكن 

وبدها(، وايغة المثنى إلى الجم : )كنا معًا نلغي  وبدي(، إلى ضمير الغائ : )ولا هي
إلى البىوج(، تعظيمًا لفأنها، وتعبيراً عن الانلجا  الذي اكبنف ناس الفاعر، وهذا نبه 
المبىقي إلى أنه أما  شخليبين منلجمبين: الفخلية الغائبة )المحبوبة(، والفخلية الحاضر  

أجل أن يُقق غرضًا باةغيًا، هو المبالغة في  )الفاعر(، وقد عمد الفاعر إلى هذا العدول من
 إبلاسه بمحبوببه، وأنه ليس في اسبطاعبه أن يكون بمعزل عنها.

ومن المواضي  التي اسبثمر عيها عاعىية الالباات والبحول، عن ضمير الجم  إلى المارد، 
 :( 1)قول دجويش

 كحنَّا طيَّبين وسحذَّجًا ، قىنا : الباةد باةدنً 
 ة لن تلاب بأي ِّ دا  خاججي قى  الخريط

 واللما  كريمة  معنا ، ولا نبك ىم الالح  معًا
 إلا لمامًا: في مواعيد اللاة  ، وفي ليالي القدج 

 باضحرنً يحلاعرحنً :"معًا نحيا" ، وماضينا يحلى ِّينا : 
" . كنا طي بين وبالمين ،  "إذا اببجبم إليَّ ججعتح

 ، ويربل طريدته  -عىم نرم الغد يلرق الماضي 
 )كان باضرنً يحـرمبي ِّ القمح واليقطين قبل هنيهة ، ويحرق ِّصح الوادي(.

                                       
 .27دجويش، محمود، لا أجيد لهذي القليد  أن تنبهي، ص (1)
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يليطر عى  النص الفعري ضمير الجماعة، الذي تذوب عيه الذات الفاعر ، وتبلل 
بالجماعة، ليعبر من خاةلها عن تجربة ذاتية، لها بعد جمعي، ملبخدمًا ضمير الجماعة تمثياًة 

عر ينزاح عن هذا الإطاج الجمعي، إلى الإطاج الاردي، ثم يعود إلى لهذا الاتلال، ولكن الفا
الإطاج الجمعي، ليحقق نوعًا من الالباات الذهني عند المبىقي، وينزاح عن النمط اللائد في 
الأسطر، وهو ضمير الجماعة المبمثل في: )كن ا، طيبين، وسذجًا، وباةدنً، ومعنا، ونبكىم، 

، ونحيا، وماضينا، ويلىينا، واببجبم،  وبالمين(، والانبقال المااجئ ومعًا، وباضرنً، ويحلاعِّرحنً
(، ثم العود  مر  ثانية إلى ضمير الجماعة في  -إلى ضمير المبكىم المارد في قوله: )إليَّ  ججعتح

، وباضرنً( وقد عمق البحول عن ضمير الجم  إلى المارد، ثم  قوله: )طيبين، وبالمين، ونرم
م ، الإبلاس بقو  تاةبم الفاعر م  أبنا  شعبه ، وأبعد الرتابة عن العود  إلى ضمير الج

 المبىقي.
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 خاتمة:
بعد الربىة التي خاضها البحث في الاضا  الفعري، لاةنزيابات الانية في شعر محمود 

 دجويش، يمكن الوقوف عى  أبرز نبائج هذه الدجاسة: 
الفعري الدجويفي، باول  تعد شعرية الانزياح من أبرز اللمات الأسىوبية لىمنجز -

الفاعر أن يلبثمرها اسبثماجاً واسعًا، مما جعل بنية نله الفعري تحقق غايات جمالية، 
ووظائف اناعالية، تكلر أعق البوق  لدى المبىقي، وتااجئه بآعاق إيُائية، وطاقات دلالية 

 وجمالية مبجدد ، تفعره بااعىية الانزياح، ومبعة تىقي النلوص الانزيابية.
ترج  عائدية انزيابات الخطاب الفعري عند محمود دجويش، عن الاسبخدامات  -

المعياجية لىغة، إلى إبلاسه بقيمبها البأثيرية، وطاقاتها الايُائية، وقدجاتها البعبيرية عى  
اسبيعاب تطوجات الواق ، ومواكبة ملبجدات المعاار ، والإياا  بمبطىبات الفعرية، مما أتاح 

اج الوبدات الىغوية وتنقيحها من مألوعيبها، وإعاد  اقىها بىون تجاجبه، له إمكانية اخبي
وبراج  اناعالاته، وتفكىيىها ضمن منظومات عاةئقية تبلم بالااعىية الدلالية، والاسبمراجية 
الإيُائية، وباضل الااعىية الانزيابية لم يعرف معجم دجويش الفعري الاسبقراج الدلالي، 

ت كونًً دلاليًا مرتبطاً بالذات الفاعر ، يدل عى  تباين مرابىها والثبات الإيُائي، وبا
 الأدائية، وتطوج ملبوياتها المعرعية، وتجاجبها الانية.

بققت الانزيابات الحااىة في الخطاب الفعري الدجويفي، قدجاً عاليًا من  -
طرعين  الفعرية، القائمة عى  سعة الاضا ، التي تحققه البعبيرات الىغوية القائمة بين

مبباعدين، أو غير مبجانلين، التي يبجاوز عيها الفاعر المبداول، ويببعد عن المألوف، مما 
 يهيئ لىنص سماته الفعرية، ومارداته الأسىوبية.

تمثل الااعىية الانزيابية في المنجز الفعري الدجويفي أدا  إبداعية مبجدد ، تعمل في  -
تبأبى عى  الإباطة والبأطير، وتبغير بقولها عد  اتجاهات، وتبحرك عى  أكثر من ملبوى، و 

الدلالية والجمالية بحل  طبيعة الاتجاهات، والملبويات التي تبااعل معها، والمناهج والرؤى 
والاكر اللادج  عنها، وهذه الطبيعة المنابحة لىبفكيل الانزيابي، منحبه القدج  عى  

 .البداخل م  مكونًت النص الأدبي، والبااعل م  مبىقيه
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اسبثمر محمود دجويش عاعىية الانزياح، لبزويد قلائده بطاقات إيقاعية، وآعاق  -
إيُائية، تعمق من دلالاتها، وتحقق آثاجاً كبير  في وجدان مبىقيها، لذلك عإن الىغة في 
القليد  الدجويفية لا تخض  لىمعاني المعجمية، بقدج ما تخض  لىمعاني الإيُائية، التي تبحقق 

الانزيابية لىنص، عبىي  تطىعات كل من المنفئ والملبقبل، وبالبالي تلع   باضل الااعىية
الانزيابات الدجويفية إلى إعاةت المنجز الفعري من معانيه المعجمية، ودلالاته المعياجية، نحو 

 عضا  الإيُائية، لجذب اهبما  المبىقي، ومااجأته بدلالات جديد  لم يكن يبوقعها.
عند محمود دجويش عن سعة معجمه الىغوي، وقو   يكفف الانزياح الأسىوبي -

امباةكه لىغة، وقدجته الإبداعية عى  تفكيل لغة جديد ، تنزاح عن المألوف، وتبجاوز 
المبداول، لإيجاد لغة شعرية تدهش المبىقي، وتكلر أعق البوق  لديه، وتحدث في وجدانه وقعًا 

 مبميزاً، يفعر إزاؤه بالاجتياح.
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